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الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى آله 
 وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد

 -حفظها الله-ابنتي ب  مختصر في موضوع الاختلاف حملني عليه فهذا كُتي
حول موضوع أن تجمع مادة علمية التي أرادت هي وزميلاتها في المدرسة 

التنوع والاختلاف, وبعد أن عرضت عليّ ما تم جمعه في هذا الموضوع 
  حترام الاختلاف والتنوع مهما كان وكيف كان الحساس إذا هو دعوة لا

الدين  وهذا التصور قاصر وعليه ملاحظات, فليس كل اختلاف محمود, و
أو  فخرأن ي الاسلامي وان ساوى بين البشر من حيث الاصل والخلقة ونهى

فرق بين المؤمن والكافر والتقي والفاجر,  إلا أنه بعضهم على بعض  يبغي

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    چ قال تعالى: 

نزولا عند طلب و   13الحجرات:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
اضطررت للكتابة الموضوع المهم لهذا وحاجة بناتي الطالبات وحاجة المجتمع 

لتعم بت نشره , فكان هذا الكُتيب, وأحبوضيق في الوقت جالةعلى عُ يه ف
نافعا لي ولعباده.. آمين , وصلى ه و سأل أن يجعله خالصا لوجهالفائدة, والله أ

   وصحبه وسلم تسليما كثيرا.. وآلهالله وسلم وبارك على نبينا محمد 
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  11١هود:  چپ  ڀ  ڀ   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ قال تعالى:  

لو شاء الله لجعل الناس في مستوى واحد وقالب واحد في الشكل والفكر 
والطموح والذوق وفي كل شيء, ولكم أن تتصوروا لو حصل ذلك  والاعتقاد

 كيف ستكون الحياة؟؟ 

لخدمة  وحكمته أن جعل الناس مختلفين وسخر بعضهم ولكن من رحمة الله
وتتحقق حكمة الحياة,  لكي تستمر عجلة  ,وابتلاء بعضهم ببعض بعض,

ئو  ئۇ   ئۇ    ئۆ  چ  الاختبار والابتلاء من خلق الناس, قال تعالى:

ۆ   ۆ  چ  تعالى:وقال    2٢الفرقان:  چئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې     

ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ئا  

   32الزخرف:  چئا  ئە   ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  

في ف ,نكار حكمتها البالغةيستطيع إنكارها أحد أو إ كونية لالاف سنة تخفالا
 ,الليل والنهارف ,خلق المتضادات دليل باهر على كمال قدرة الله وحكمته

 ,والجميل والقبيح ,كالمستهل  ج و والمنت   ,والذكر والأنثى ,والشمس والقمر
ملموسة في وغير ذلك قد خلقه لحكمة بالغة  ,والجنة والنار ,فريمان والكوالإ

 حياة الانسان تدل على الحكيم الخبير.
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كالاختلاف في فروع أنه رحمة وتوسيع على الناس  ومن فوائد الاختلاف أيضًا
) واختلاف أمتي رحمة( وهذا حديث ال(, وقد ورد في الشريعة )مسائل الفقه

للتعبير في كتبهم ذكروه كثيرا أهل العلم الحديث وان كان سنده لا يصح إلا أن 
ولو أراد الله لقطع ذلك  .ن اختلاف الصحابة والأئمة في فروع الشريعةع

ولكنه  علماء والمجتهدين مجالا للاختلاف؛تدع لل الخلاف بنصوص قطعية لا
وخطوط عامة ذكر قواعد ووسع عليها في كثير من الأحكام؛ ف رحم هذه الأمة

في قوال والأ الأحكامتنوعت ف والاجتهاد؛ تسمح للمجتهدين النظر فيها عريضة
الظروف والبيئات, قال الناس و لتناسب جميع  الشرعية؛ كثير من المسائل

 صلى الله رسول أصحاب أن يسرني ما: "العزيز عبد بن عمر الراشدالخليفة 
ولهذا يُعد   ."رخصة لنا يكن لم يختلفوا لم لو لأنهم يختلفوا, لم وسلم عليه الله

مة تشريعية عظيمة تلبي حاجات الأُ  ثروةالاختلاف الفقهي وتعدد المذاهب  
 والنظر. والبحث العلم أهل إلا قيمة ذلك يعرف لاو  ,في كل زمان ومكان

 وحتى على مستوى الطعام واللباس والمنتجات لا يكفي حاجة الناس صنف
, وبالمقابل لابد من والسلع لتلبي حاجاتهم , بل لابد من تنوع المنتجاتواحد

 قلبارت السلع( فلا يضي ولهذا قيل: لولا اختلاف الآراء طلب,تنوع الأذواق وال
 مجرد الاختلاف فإن له حكمة بالغة.صدركم ب
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هو الذي لا يخرج عن دائرة الفطرة السليمة وعموم الشريعة  :ارنمنود الاختلاف
 التنوع اختلافومن الاختلاف المحمود  الود.فسد يُ  ينبغي أن  ولا الاسلامية,

 الخلاف وقد يسميه بعضهم: واحد, مشرب في تصب التي المتعددة الآراءك
كالنظر إلى  ,أو اختلاف وجهات النظر, الاعتباري أو اللفظي, , أوالصوري
. ومعظم اختلاف لأبعاد ووصفه بأوصاف مختلفة كلها تصدق عليهثلاثي ا

سلفنا الصالح في تفسير كتاب الله وأحكامه الشرعية من هذا النوع )اختلاف 
نماتخولا ينبغي ذم هذا الا ف التضاد(,ختلاا التنوع لا  عدم في الذم لاف وا 
 . الاختلاف آداب مراعاة

 اختلافما يوصل إلى الفُرقة و العذاب, ومنه  هوف :ارنذنوم الاختلافوأنا 
اتباعه والآخر باطل لابد أمرين أحدهما حق لابد  , كالخلاف فيتضادال

 ,والحق والباطل ,والاسلام والكفر ,بليس وجبريلكالصدق والكذب, وا  اجتنابه 
ولا  ويجتنب الباطل والخراب,فهنا ينبغي للعاقل أن يتحرى الحق والصواب 

الشرعي  التعامل الأدب ومراعاة من ولكن لابد  ,حرمة لذلك الباطل ولا كرامة
 تكره. تحب ومنمن و والقريب البعيد مع الكافر والمؤمن و 
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تلاف تنوع خا, هل هو لابد من تحرير ومعرفة مَوضع الخلاف والنزاع :أولًا 
فلا يعتبر  محمودًاأي خلاف محمود( أو خلاف تضاد حقيقي , فأما إن كان )

ده, ولا كشكله ولونه ونسبه وبليملكه الإنسان  فيما لا ا لاسيما إذا كانذلك خلافً 
نما هو ابتلاء  بماينبغي للشخص أن يتشدق  واختبار من الله ليس من كسبه وا 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ لحكمة بالغة, ولهذا قال تعالى: 

,   13الحجرات:  چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
 إلى ينظر لا الله إنالنبي صلى الله عليه وسلم: ) وجاء في الحديث عن

ولهذا كثير من  رواه مسلم. وأعمالكم( قلوبكم إلى ينظر ولكن وأموالكم, صوركم
الالتفات أو عدم  تجاوز ذلك الخلاف, و كان ينبغي النزاعات سببها غير وجيه

إليه أصلا لأنه ليس خلافا حقيقيا, وقد يكون الخلاف في شيء معين ولعدم 
لم تكن في أخرى تحرير موضع النزاع يتطور ويتشعب إلى خلافات ونزاعات 

 الحسبان 

إعطاء الخلاف حجمه, فالخلاف درجات ومستويات, وتضخيم الخلاف  :ثانما
الصغير أو وجهات النظر أو المسألة الخلافية المعتبرة, يؤدي إلى مفاسد كثيرة 

إذا أعطينا الخلاف حجمه أن نتعاون ونتفق في كثير  يمكنناتحمد عقباها, و  لا
وتضخيم الأمور من الأمور فلا يؤثر الخلاف على مودتنا وديننا ومصالحنا, 

 ,الصغيرة غلو وتطرف وطغيان, وتحقير الأمور العظيمة تضيع وتفريط
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عطاء كل ذي حق حقه,  ,وكلاهما مذموم والحق في ذلك العدل والانصاف وا 
ذا: وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف المنافق  خاصم )وا 

 رواه البخاري ومسلم.فجر( 

لفظة من ف ومعناه العام دون الوقوف عند كل خال  النظر إلى مقصود المُ  ثارثا:
كما هو معروف في أصول الفقه  ة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني؛فالعبر الفاظه؛ 
ربما كان الطرفان متفقان ولكن بسبب جزئية معينة يمكن تجاوزها ؛ و وقواعده

 أو تعديلها أو أنها أصلا غير مقصودة ينشب الخلاف ويحتد   

مجرد الخلاف يعلن العداوة ببعض الناس ف, عليهالمتفق  استثمار حابعًا:
الكاملة, وينسى القدر المتفق عليه والذي كان يستطيع الاستفادة منه, والتعامل 

عه, ومن الأمثلة التوضيحية لذلك معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع م
ن, اليهود في الدفاع عن المدينة مع وجود الخلاف العقدي الكبير بين الطرفي

كأكل طعامهم ونكاح  في بعض المعاملات أهل الكتاببه  وكذلك ما خص الله
مين وأهل الكتاب مشترك بين المسل عاملوجود بقائهم على الكفر؛ لمع نسائهم 

 لله والرسل والكتب والجنة والنار.الإيمان با أصل وهو

وليس فيه فائدة إقناع وحجة, مثل ترك ما يزيد الخلاف ويوتر العلاقة  خانسا:

ھ  ھ  چ قال تعالى: , ونحو ذلك والاستهزاء ورفع الأصوات السباب

ۆ          ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ

نهى الله في هذه الآية ,  1٢١الأنعام:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې          ې    
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عن سب آلهة المشركين حتى لا يكون ذريعة للمشركين في سب الله 
الاعتداء, مع أنهم مشركين كفار لا كرامة لهم ولكن الحكمة تقتضي ذلك و 

 المسلم لق والسب يؤذي ولا يفيد وليس من خُ 

 الاقناع الممزوج الحجج والخطاب, وأسلوبطرح  قصد الحق في سادسا:

ڤ  ڤ    چ قال تعالى: والحذر من الجدال بالباطل, الثقة والتواضع,بالأدب و 

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ     ڄ   ڄڄ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ

عليه , فهذا تعليم من الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم محمد  24سبأ:  چ ڇ
 هم المسائل والقضايام في مخاطبة الكفار وحوارهم في أالصلاة والسلا

والإقناع بتقديم  بقصد الحق وتقديم الحجة واستخدام أسلوب الحوار )التوحيد(,

يجيب بجواب ثم  چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    چ السؤال الاستنكاري

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ   چسلوب والطرح في الأثم التواضع  چ ڄ   ڄ   چالواثق 

, مع أي أحدنا لابد أنه على حق والآخر على باطل چچ  چ  چ  چ  ڇ   
 .وهم على الباطلأنه على الحق يقينًا علمه 

مراعاة الوقت والمكان والجهة التي تختلف معها, فالوقت قد يكون ليس  سابعا:
أمام لا يحسن الاختلاف كذلك و جدال, كالحج لا جدال فيه, الخلاف و مناسبا لل

ينبغي و  السلطانو المعلم الوالدين و  مخالفةكذلك لا ينبغي  والعدو والشامت, 
ذا اضطر فيما لابد منه مع لزوم فليكن الفتهم خالشخص لم التأدب معهم وا 
, ويدخل تحت هذا البند مخاطبة مع الأدب والإقصار الحكمة والبيان الواضح
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لين والسفهاء, وكذلك فالأولى الإعراض عن الجاه ,الناس على قدر عقولهم
السلطان  وعند, ترك الخلاف أو تجاهله أثناء وجود فتنة يزيدها الخلاف سعيرا

المقصود تميع الحقائق  وليس, أو الأحمق الجاهل المتهور الظالم الباطش
وضع الشيء المناسب والمداهنة بالباطل فإن ذلك لا يجوز, ولكن المقصود 

أو يؤدي إلى منكر أعظم, تعقيدا  د الخلافمما يزي والحذر الاحترازفي مكانه و 
عالج بالصبر تُ  الخلافات وكثير من  وفق الشريعة الاسلامية,وكل ذلك 

 والعناد.بالتأجيج والإعراض لا 

ه تُعامل بأن تضع نفسك مكان الذي تخالفه , فتعامله بما تحب أن  ثاننًا:
 نصف نفسك.ـنصفه كما تُ ــوت

فإن الاختلاف الحرص على التوافق أولى من الحرص على الاختلاف  تاسعا:
ذا لم يُحاط بحكمة وأدب أورث شراً والعياذ بالله, ولهذا شر و  التجاوز ينبغي ا 

 من الخلافات.فيما يمكن التجاوز عنه 

  في أنحم : لاف نلخصهاتخأداب الاوبارجنلة فأهم 

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  چ قال تعالى:  ,العدلالاول:  

 چےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ قال تعالى:  ,سن الخلقحُ , والثاني: ١المائدة: 

 125النحل:  چ ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ
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 ها:داخلية وخارجية, وأبرز أسباب الاختلاف كثيرة وتعود إلى عوامل 

 .بالرأي والإعجاب بالنفس الغرور  -1
 .وسماعها الأخبار نقل في التثبت عدم  -2
 .الآخرين اتهام في والمسارعة الظن سوء  -3
 .والشهرة والظهور والتصدر المناصب حب  -4
 .الدنيالأجل والتنافس  الحسد والكبر, والشح   -5
يثاروالورع  الإيمان ضعف  -6  .الشخصية المصالح وا 
 .بكفو ليس من تصدر و الجُهّال للعلم والمعرفة,دعاء ا  -7
 لها مصالح في إفساد ذات البين.من جهات الفتنة والتحريش   -8
 جهة أو شخص.أو أو مذهب  حزب وأ أو بلد لجنس التعصب  -9

 : أسباب ارخلاف ارنذنوم في أنحم  نا تلخمصنكنبارجنلة مو 

ولهذا ينبغي  لق والتربية.والثاني: سوء الخُ , واتباع الهوى مخالفة الشرعول: الأ
 .على كل مسلم تحكيم شرع الله, والتزام أخلاق الإسلام

, وسلم تسلمنا كثمحًاوصمبه وصلى الله وسلم على نبمنا نمند وعلى آره  
 وآخح دعوانا أ  ارمند لله حب ارعارنم .


